
هــل ســينتهي حلــم الأكــراد بالاســتقلال مــع
نهاية عهد مسعود بارزاني؟

, كتوبر كتبه جاك مور |  أ

تحرير وترجمة: نون بوست

بعد أسابيع من الفوضى في شمال العراق، بسبب رد حكومة بغداد العنيف على محاولة استقلال
الأكــراد مــن خلال إعــادة احتلال المنــاطق الــتي ســيطر عليهــا الأكــراد خلال الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة،
تتجلى حقيقة واحدة ألا وهي أن الزعيم الكردي مسعود بارزاني هو الطرف الأكثر تضررا من مجريات

هذه الأحداث.

كدّ مصدر من مكتب الزعيم الكردي العراقي في مقابلة مع مجلة “نيوزويك” اليوم في هذا السياق، أ
الأحد، أن “بارزاني لن يمدد فترة رئاسته في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وأضاف المصدر ذاته
أن “الرئيس بعد ذلك لن يضطلع بأي مهام” رئاسية حتى انتهاء فترة ولايته ولن يقبل أي تمديد

آخر”.

ــان الإقليمــي لاطلاع يــوم الأحــد، كتــب الزعيــم الكــردي، البــالغ مــن العمــر  ســنة، رسالــة إلى البرلم
. المشرعين على قراره بإنهاء رئاسته للمنطقة المتمتعة بشبه حكم ذاتي، والتي قادها منذ سنة
وقد جاء في نص هذه الرسالة، وفقا لما ورد في تغريدة للحزب الديمقراطي الكردستاني، أحد الأحزاب
الرئيسية في السياسة الكردية إلى جانب الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس له، أن “مسعود بارزاني
ــوفمبر، ولكنــه ســيبقى مــن ــن الثــاني/ ن يرفــض الاســتمرار في منصــب رئيــس المنطقــة بعــد غــرة تشري
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البيشمركة”، مشيرا بذلك إلى الميليشيات الكردية التي كان عضوا فيها منذ زمن طويل.

 يوم  أيلول/ سبتمبر من سنة ، ألقى الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني خطابا خلال
مسيرة حث فيها الناس على التصويت في استفتاء الاستقلال القادم الذي سيُعقد في أربيل، عاصمة

إقليم كردستان المستقلة، الواقعة شمالي العراق

باعتبـاره ابـن القـومي المخـضرم الكردسـتاني، مصـطفى بـارزاني، شـارك مسـعود في النضـال الكـردي منـذ
كــان في ســن السادســة عــشر، عنــدما انضــم إلى البيشمركــة. وقــد تــولى قيــادة الحــزب الــديمقراطي

. إلى جانب شقيقه إدريس بارزاني، الذي توفي سنة ، الكردستاني إثر وفاة والده سنة

كتوبر من سنة ، عقد الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني، والزعيم يوم  تشرين الأول/ أ
الشيعــي عمــار الحكيــم، الــذي يشغــل منصــب رئيــس المجلــس الأعلــى الإسلامــي في العــراق، مــؤتمرا
صحفيا مشتركا على قمة جبل زردك، حيث يحتل مقاتلو البيشمركة موقعا خلال المعركة ضد تنظيم

الدولة، الذي يهدف لاستعادة السيطرة على محور الموصل الرئيسي

خلال الســـنوات المنفـــى في إيـــران، كـــان بـــارزاني عضـــوا في الميليشيـــات الكرديـــة، كمـــا شـــارك في حـــرب
العصابــات مــع صــدام حسين، علمــا بأنــه اســتخدم ســنة  الأســلحة الكيماويــة ضــد الأكــراد في
حلبجة. وبعد محاربة البيشمركة إلى جانب الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الأولى، تمكنّ الأكراد

. من إقامة دولة شبه مستقلة في شمال العراق، فضلا عن إجراء انتخابات خلال سنة

عندما قام الحزبان الكرديان، أي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة
بارزاني، بتقسيم الأصوات أصبح الاقتتال الداخلي بين الحزبين حربا أهلية دموية لم تنته إلا بحلول
سنة . وعلى إثر تلك الحرب، قُسمت الأراضي الكردية بين الاتحاد الوطني الكردستاني الذي
حصل على جنوب شرق كردستان العراق؛ والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تولى السيطرة على
الشمال الغربي. وبعد الغزو الأمريكي للعراق سنة ، تم التوفيق بين الطرفين وانتُخب بارزاني

رئيسا للحكومة الإقليمية في كردستان العراق.

في الواقع، لم يُضيع برزاني أي وقت في الدفع من أجل حصول الأكراد على الاستقلال الذاتي في العراق.
فخلال سـنة ، تـمّ إجـراء اسـتفتاء حـول الاسـتقلال الـذي صـوت فيـه قرابـة . في المائـة مـن
السكان لصالح الانفصال. ولكن دائما ما كانت جهود بارزاني المبذولة لإقامة حكومة مستقلة تبوء
بالفشـل بسـبب ضغـوط الولايـات المتحـدة (الـتي كـانت تخـشى سـقوط العـراق في الفـوضى إذا انفصـل
يا، التي تؤرقها إمكانية أن تنسج مجتمعاتها الكردية الكبيرة عنها الأكراد)، فضلا عن تركيا وإيران وسور

كراد العراق. على منوال أ

التزام برزاني الحاسم بالقومية الكردية كان في نهاية المطاف سببا في سقوطه
وانهياره
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لســنوات، اســتمر نجــم بــارزاني في الارتفــاع ووصــل ذروتــه بين ســنتي  و عنــدما أظهــرت
القوات الكردية فعاليتها وقيمتها في المنطقة خلال المعركة ضد تنظيم الدولة، الذي اجتاح مساحات
واسعة من شمال العراق، وافتك الكثير من القرى والمدن من أيدي القوات العراقية. وخلال مرحلة

معينة، كان يُعتبر الأكراد القوة الوحيدة في العراق القادرة على قهر تنظيم الدولة.

مـن جـانب آخـر، أصـبح بـارزاني شخصـية بـارزة في حملـة هزيمـة تنظيـم الدولـة، حيـث تعهـد “بمحاربـة
الإرهـابيين حـتى آخـر نفـس”. لذلـك، رشّحتـه مجلـة تـايم الأمريكيـة ليكـون شخصـية العـام. وفي تلـك
المسابقة، حصل على المركز الثاني، حيث وصفته المجلة أنه رجل عاش حياته “لتاريخ شعب يبدو أن

وقت صعوده قد حان أخيرا”.

علــى الرغــم مــن ســيطرة عــائلته علــى الســياسة الكرديــة (مثــل ابنــه مسرور، الــذي كــان نفــوذه داخــل
الحزب الديمقراطي الكردستاني)، وادعاءات الفساد والمحسوبية التي طالت مسعود بارزاني منذ فترة
طويلة، الذي انتهت فترة رئاسته رسميا سنة ، إلا أن سنوات القتال في حرب العصابات تأييدا

للقضية الكردية، جعلته بطلا في أعين ملايين الأكراد.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن التزام برزاني الحاسم بالقومية الكردية كان في نهاية المطاف سببا في
سـقوطه وانهيـاره. فعنـدما رفـض التفـاوض بشـأن الاسـتفتاء الـذي أجُـري خلال شهـر أيلـول/ سـبتمبر
الذي لم يعترف به أي من حلفاء أربيل، ناهيك عن أعدائها، ردت حكومة العراق بقوة، واستولت على
كركــوك، وحقــول النفــط المربحــة، وكذلــك علــى معظــم الأراضي الــتي افتكهــا الأكــراد مــن أيــدي تنظيــم

الدولة في شمال العراق.

كتوبر من سنة ، كان بعض الرجال يجلسون في متجر للبساط يعرض  يوم  تشرين الأول/ أ
صورة رئيس كردستان مسعود بارزاني، يقع في المدينة القديمة التي توجد في أربيل، العراق

خا كردستان العراق، سوف يتذكر الجميع آخر خطوة متهورة أقدم عليها بارزاني، إن لم تكن حمقاء،
لأنه من الأرجح أنه بدد أفضل فرصة لدى الأكراد العراقيين للحصول على الاستقلال، الذين كانوا
كثر من عقد من الزمن. في المقابل، سوف تكون نظرة الأكراد مختلفة يسعون للحصول عليه منذ أ
ــارزاني، لأنهــم مــن المتوقــع أن يوجهــوا اللــوم للمجتمــع الــدولي، الــذي جــدا للخطــوة الــتي اتخذهــا ب

استخدم الأكراد لمصالحه ثم تخلى عنهم مرة أخرى.

في شـأن ذي صـلة، يبـدو أن بـارزاني سـيخ مـن السـياسة الكرديـة بعـد شهـر واحـد مـن وفـاة المقاتـل
الكردســتاني المخــضرم، جلال طالبــاني، الــذي كــان يشغــل منصــب زعيــم الاتحــاد الــوطني الكردســتاني
ورئيـــس العـــراق بين الفـــترة الممتـــدة بين ســـنة  و. ومـــع تـــرك هذيـــن الـــرجلين المشهـــد
السياسي العراقي، اللذان كانا من عمالقة السياسة العراقية، انتهى عصر كامل من التاريخ الكردي.
يـا وفي الـوقت الراهـن، يـواجه الأكـراد مسـتقبل صـعبا وضبابيـا، ليـس فقـط في العـراق، ولكـن في سور

وتركيا وإيران أيضا.



المصدر: مجلة نيوزويك
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